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إنها سـيرة حياة كتـبها الشـاعر العراقـي حسب الشـيخ جعفر لتروي ذكـرياته عن
رحلته الـروسيـة الأخيرة، وتـتداخل الـصور لـديه مع الـطفولـة والشـباب داخل
العراق، فإذا بـالشاعر يحاول الاحاطـة بمرحلة مهمة من تاريخـنا المعاصر؛ خاصة

الفترة التي اعقبت انهيار الاتحاد السوفتي.

Sat (19) June 2004

شالريح تمحو والرمال تتذكر
تـتـبـنـــى الكـثـير مـن الــصحفبـلارتـو

الـعراقيـة الصـادرة اليوم تـوجهاً
تقــدميــاً أو وطـنيــاً منــاصــراً
للحريـة والديمقراطية والانفتاح
علــى العــالم بمــا فـيه الفــائــدة
للـشعب العـراقي علـى مستـويات
الحضارة والعلم والاقتصاد. وهذا
شيء جمـيل نحـيي الـصحــافــة
الــوطـنـيــة علـيه ونـطــالـبهــا
بـتعميـقه والاستمـرار فـيه. لكن
مـا هـو ليـس بجمـيل ونطـالبهـا
بـإعـادة الـنظـر فـيه، وان كلفهـا
خسـارة بعض القـراء المرتـاحين
إليه، هـو هـذا الـتقليـد اليـومي
الذي دأبـت عليه بعـض الصحف،
في )تــزيـين( صفحـتهـــا الأخيرة،
وربمــا صفحـات أخـرى، بجـسـد
امـرأة يسيـل له لعاب مـثل هؤلاء
القــراء المـــراهقـين مـن مخـتلف

الأعمار!
وهو تقليد يـذكرني، وان اختلف
في دوافعه ونــاحيـته الجمــاليـة،
بتقليد سـقيم دأبت عليه صحف
العـهد المـباد بـ)تـزيين( كـل عدد
منهـا بصورة الـطاغيـة الضرورة
بمناسبـة وبدون منـاسبة، تمـاماً
كمــا يحـصل الآن في نـشــر هــذه
الصور العاريـة من الخبر والمعنى،
ومن الثياب أيضاً وان بدا ما يشير
إلى غــير ذلك! وكـــأن مـــا تفـعله
الفـضــائيــات العــربيـة بــوجه
خاصٍ لا يكفينا عرياً وإثارة على

مختلف الاصعدة والمستويات!
يحـدث هذا في نفـس الوقـت الذي
تـتحــدث فـيه مقــالات لا تـبعــد
كثـيراً عن )اللـقطـة الـســاخنـة(
حـول دور المرأة الـعراقـية الـيوم
في بنـاء العراق الجـديد وتـاريخها
الـنضالي وأهمية نشاطها المطلوب
في تـطــويـــر المجتـمع وتعــزيــز

اخلاقه الفاضلة!
وفي الوقت الذي اتفهم فيه دوافع
المـســؤولـين عن هــذه الــصحف
لأضفـــاء شـيء مـن الجـــاذبـيـــة
الجمـــاليــة علــى صـحفهـم، بل
وأعــرب عن اعجــابي الـشخـصي
بـالمظهـر الفني الجـذاب للعـديـد
منهـا، فإني لا اعتقـد، اولًا، بأنهم
سـيجتـذبـون القـارئ بمثل هـذه
اللقطـات )المحتشـمة( قـياسـاً بما
يشـاهده علـى شاشـة التلفـزيون
اليـوم، إن كــان ذلك هـو الهـدف
منها، وان هناك من معالم الجمال
الأخـرى، ممـا تفــرزه الطـبيعـة
والفنون والحـياة اليوميـة، ثانياً،
مـا يمكن ان يمتع القـارئ، ويربي
لديه الـذائقة الجمـالية الـرفيعة
بـشكل سـليم، ويحفـظ للمـرأة، في
الوقـت نفسه، مكـانتهـا وقيمـتها
الإنـسانـية العـاليـة التي نـتحدث

عنها على الدوام!

)ماما زمّنها جايةّ..(
كل شيء كـان مـرتبـاً.. بـوابـة الـدار التي
طليت حديثاً والحـديقة الخارجية تداوي
أزهـارها الـصغيرة الخجلـى واغنـية )مـاما
زمنهـا جـايـة( تملأ المكـان امـام اطفـالنـا
الصغار فانـشغلوا عني باللـعب هنا وهناك
وتجمهر عددٌ مـنهم امام الدمـى المتحركة
بأشـكالهـا الجمـيلة وهـم يداعـبونهـا بحب
وقــاعــات الــدار رممـت وطلـيت بــألــوان
زاهيـة.. كتب ومجلات الاطفـال.. توزعت
بترتيب على جانبي الممر المؤدي إلى مسرح
الـطفل والـذي هُـيِّيءَ لـتقــديم عـروض
مسـرحية للأطفـال. منتسبـو الدار كـانوا
يتبـادلون التهـاني لعودتهم مـن جديد إلى
بيـتهم بعـد أن تــولت اعمـاره المنـظمـات
الإنسـانية منها مـنظمة الاغاثـة والتنمية
الدولية ومنـظمة الحياة والصليب الاحمر

 Artواليونيسيف وغيرهن...
بدأت فعاليـات الحفل بحضور وكيل وزارة
الثقافـة وجمعّ غفير من المدعـوين تحدث
شفـيق المهــدي مــديــر عــام دار ثقــافــة
الاطفـال في كلمـةٍ قصيرة قـائلًا: بـالأمس
عثـرنا عـلى آخـر )شاجـور( للعتـاد كان
مــرميـاً في الحـديقـة الخـلفيــة للمـبنـى،
وفرحـنا لانـه )فأل حـسن( كمـا يقـولون
حيث انتهيـنا من ثقـافة الـسلاح والحرب
التي سيطـرت على عقول وأذهـان اطفالنا
طيلة العقـود الماضية... وها نحن نبدأ من

جديد..

)مسيرة حافلة( 
في كـتيـب صغير اصـدرته الـدار مـؤخـراً
حمل شعـار الحفل وهـو )الـطفل مقـدس
كالوطن( جاء فيه: أواخر عام 1969 أسست
رئـاسة تحرير )مجلتي( وصور العدد الأول
منـها في 24/ 12/ 1969 وبـعد عـام من ذلك

1993 فقــــد تــــولـت تـنــظـيــم المعــــارض
والمسابقـات الخاصة بـالاطفال في الدار الى
جانب عملها في كتابـة القصة والسيناريو

في المجلة وهي تقول:
لديـنا فعـاليـات كثيرة خـاصة بـالطفل ـ
فقـد قمنـا بتنـظيم مهـرجان للـرسم في
متنـزه الـزوراء قـبل فترة قـريبـة والآن
قمنـا بتـنظـيم معــرضٍ للصـور تـوضح
الاضرار الـتي تعرضت لها الدار اثناء فترة

الحرب وماتلاها..
وقريباً جداً سنعـلن عن مسابقات للرسم
وكتـابــة القصـة وتـنظـيم المهـرجـانـات
الخـاصـة بـأدب الأطفـال …كــذلك تلبي
الدار دعوات كثيرة للمشاركة في المسابقات
العــالميـة وقــد حصـدنـا العـشــرات من
الجـوائز الـذهبيـة والفضيـة والبرونـزية
مثل مـسابقة )شانكـر( في الهند وهنغاريا
وقـد تلقيـنا مـؤخراً دعـوة للمشـاركة في
مسـابقة لـلرسم )مـصر في عيـون اطفال
العـالم( وآخر مـوعد لاسـتلام المشـاركات

نهاية تموز المقبل.
وقبـل ختــام فعـــاليـــات الحفل ســـألت
الـدكتـور شفيـق المهدي مـدير عـام الدار

ماذا بعد افتتاح المبنى الجديد؟
فقال: لقد انجـزنا مبنى الدار ولدينا الآن
مـشاريـع أخرى نبـدأ فيهـا وهي تصب في
تأهيل ثقافة الطفل والغاء ثقافة التلقين
والحشـو ثقـافــة المســدس والقتل، وهـذا
يحتـاج لمجهود خبراء علـى مستـوى قيادة
الفكـر والــذين غـيبـوا في ظـل النـظـام

السابق او تم شراء تأييدهم..
نحاول الآن رفع الانقاض وايقاف التداعي
واعـادة علاقات الدار مع مـؤسسات العالم
ونحن نقـطف الـثمـار الآن حـيث عـادت
بعض الـدور للاتصال بمؤسـستنا وتوثيق
آفاق التعاون فيما بيننا غداً )ان شاء الله(
سننتقل الى المبنـى الثاني لتـأهيل القسم
الثقـافي لـلطفل مـثل )السـينمـا ومسـرح
الدمى والافلام المتحركة وقاعات فعاليات
اللعب واصدار المطبـوعات والتي ستكتمل
نهاية هذا العـام. اتمنى من وزارة التربية
ان تمد لـنا يـد العـون والاهتـمام لمـا فيه
مصلحـة اكثـر من ثمـانيـة ملايين طفل
عـراقي عـانـوا الحـرمـان من طفـولـتهم
الـبريئـة ولـنترك الخلافـات الـشخـصيـة

ونعمل من أجل الطفل وحده.

ولنا كلمة
وأنا أهـم بمغادرة المبـنى تمنـيت ان ينعم
كل اطفال العـراق بميدان رحب لمـمارسة
طقــوس طفــولـتهـم الجمـيلــة قـبل ان
يسـرقهـا الاهمـال واللامبـالاة والانشـغال
بالتداعـيات السياسية والـشعارات الرنانة

التي اثقلت كاهل الجميع.

العراق والـبلدان العـربية ومـازلت اعشق
الكتابة للطفل.

وأفترض في ثقافة الطفل ان تكون تربوية
اولًا تمــده بمقـومـات الـتفـكير الـصحـيح
والسلـيم وهذا يـقتضي ان تـكون منـزهة
عن كل قوالب الايـدلوجية الالـغائية التي
صبت فبها ثقـافة الطفل في العراق خلال

العشرين سنة الأخيرة..
ودعتـه وبقيت اتـابع مسـرحيـة جميلـة
لفـرقة العـائلة الـسعيدة الـتي اضفت جواً
من الـبهجـة والمـرح علـى فقــرات الحفل
تلتها مـسرحية لـفرقة )النيـنجا( وأغاني
جميلة لفرقـة ازهار العراق. بالقرب مني
وقـف الشـاعـر جليل خـزعل والـذي بـدأ
صديقـاً للمـجلة وأصـبح مديـراً لتحـرير

مجلتي اذ قال لي:
كنت صـديقاً مسـاهماً في المجلـة منذ كنت
في الصف الـرابع الابتـدائي وتـواصلت في
مجال تأليف الأغـاني والقصص للاطفال..
ولي حـتى الآن  )60( كـتابـاً في مجال أدب
وثقـافـة الـطفل ومــا زلت اعـتبر نفـسي
طفلًا صغيراً وسـألني: هل تعرفين من هو
أول رسام تولى رسم أول غلاف لمجلتي عام
1969 أجـبـته بـــأنـني لا أعــــرف، فقـــال لـي
سأعرفك عليه أنه الفنان المخضرم وشيخ
الـرسامين السيـد طالب مكي.. كلـنا اليوم
تلامـذته ونكـنّ له التقـديـر والاحترام...
اقـتربت من الـسيـد طـالب وهنـأته بيـوم
افتتاح مبنـى دارهم الجديد وعرفت منه
ان الغلاف الأول لمجلــة مجلتي كــان يحكي
عن ثورة العشرين لكن الدائرة لا تحتفظ
بنسخـة منه الآن )مع الاسف( وراح يشكو
من سوء الأوضـاع المعاشيـة حيث ان الدار
لا تصرف له سوى )100( ألف دينار كراتب
بمثـابـة مكـافـأة وهـو الـذي قضـى نصف

عمره في خدمة الدار ولايزال.

)زهرات المجلة..(
* كون الحـضور فتـيات اقترنـت اسماؤهن
في مخيلـة كل طفل قرأ قصـصهن الجميلة
علـى صفحــات مجلتي والمـزمـار.. اخترت
مـنهن )لـضيـق مسـاحـة الـنشــر( اثنتـان

سألتهن لماذا اخترتما الكتابة للصغار؟
اجـابتني المحررة احلام غضـبان ـ خريجة

كلية الاعلام في قسم الصحافة:
ـ عـملـت منــذ عـــام 1992 وحتــى الآن في
كتابـة القصص والسينـاريوهات واللقاءات
الصحفية المـوجهة للطفل.. اشعر ان عالم
الطفل قريب مني حيث البراءة والبساطة
والجمال وأنـا الآن اكثر حيويـة في الكتابة
من قبل عنـدما كـنا مقيـدين.. وعمـوماً
فالكـتابة للطفل اصعب من الكتابة للكبار
لأنك تــسعــى دائـمـــاً لكــسـب رضــاهـم

واقناعهم بكلمات سهلة وبسيطة..
اما المحررة ملاذ ناطق والتي بدأت في عام

ثقــافـــة القـتل حـتـــى سقـــــــــــــــوط
النظــــــــــام في 9/ 4/ 2003.

الــدكتــور جعفـر صــادق محمـد تـرأس
تحــريــر )مجلـتي( و)المــزمــار( لفـترات
مـتقطـعة خـلال اعوام 1976 وحـتى 1995
وحـالياً يشغل منصب معـاون عميد كلية
الاعلام وهــو أول متخـصص اكــاديمي في
ادب الاطفـال تحدث لـنا عـن فن الكتـابة
للـطفل قــائلًا: ان الـكتـابـة الابــداعيـة
للطفل لها جـوانب ذاتية، وفـيها تجدد في
الحيـاة والطفـولـة والـشبـاب. لـديّ أكثـر
مـــــن )70( عنـوانــاً في قصـص الاطفـال
ونحـــــــــــــو )300( قـصـــة منـشــورة في

واستطـاعت بعـد هذا الـتأريخ ان تـرسي
قواعـد عمل صحيحة قادتها إلى بلوغ قمة
مجدهـا في الانتاج الـثقافي للاطفـال ،ليس
علـى مستـوى العراق حـسب )كمـا يخبرنا
الكُتـيب(، بل على مستـوى الوطن العربي
كله واستـمرت الحـالة، حـتى نـهايـة عام
1985 حـيث بـدأ الـوهـن والضـعف يتـسـربـان
إلى الدار بـسبب قلـة التخصـيصات المـالية
الـتي استنزفتها الحرب مع إيران، وما تبع
ذلك من سيـاسات حمقـاء ارتكبها الـنظام
المقـبور.. ظل هـذا الضـعف في تزايـد بعد
غـزو النظـام للكـويت، ومـا لحق ذلك من
حـصار وادلجـة العقـل وعسكـرته بـاتجاه

صدر العـدد الأول من جـريدة )المـزمار(
الخـاصة بـالفتـيان وفي عـام 1971 أصدرت
الدار كتباً للاطفال تحت عنوان )حكايات
مجلتي والمـزمـار( وظلت الـدار في تطـور
مـستمـر حتـى عـام 1977 والتي اصـبحت
فـيه مديـرية عـامة ذات كـيان مـستقل،

فـي مهرجــان )الطفـل مـقدس كالــوطن(
حالما تلقيت دعوة دار ثقافة الأطفال لحضور حفل افتتاحها واكتمال اعمارها من جديد، شعرت برغبة

لزيارة ذلك المكان الذي قضيت فيه أجمل أيام طفولتي عندما كان اسمه )مكتبة الطفل العربي( وقلت في
نفسي هل سيعود كل ذلك الآن؟ وهل سينال أطفالنا اليوم نصيبهم من الاهتمام والرعاية بعد سنوات من

الحرمان والانشغال بضجيج الحرب ودوي القنابل وحصار الخوف الدائم..؟
تحقيق: افراح شوقيحملت أوراقي وتوجهت فوراً إلى بيت الطفل العراقي الجديد، دار ثقافة الأطفال.

تصوير/ سمير هادي

جانب من فعاليات المهرجان
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